
 مدريــد - يثيـــر المجد الـــذي حققه 
نادي برشـــلونة لكرة القدم في عهد بيب 
غوارديولا فضـــول جمهور هذه الرياضة 
وهـــو مـــا جعـــل الباحثيـــن يطوعـــون 
التكنولوجيا لفك شيفرات تألق برشلونة 
وتحقيق نتائج لم يسبقه لها أي فريق آخر 
بالاعتماد على علم الشبكات البيولوجية 
الذي وظفوه لتجميع البيانات وتحليلها 
ومقارنتها بأداء النادي الإســـباني خلال 
المباريـــات بـــأداء فرق كرة قـــدم أخرى، 
وفق ما ذكره موقـــع ”تكنولوجي ريفيو“ 

المتخصص في المواضيع التقنية.
فتـــرة  موســـما 2010-2009  ويعتبـــر 
ذهبيـــة فـــي تاريخ نـــادي برشـــلونة، إذ 
اكتســـب عن جدارة لقـــب الفريق الكروي 
الأفضل على مســـتوى العالـــم بعد فوزه 
في الموســـم الأول بثـــلاث بطولات وهي 
الدوري الإســـباني، وكأس ملك إسبانيا، 
ودوري أبطال أوروبا لتتواصل نجاحاته 
في الموســـم التالي بفوزه بكأس السوبر 
الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية ليصل رصيده إلى 6 ألقاب 

في 6 مسابقات خلال موسمين.
ولـــم ينجـــح أي فريق قبل برشـــلونة 
في جمع هـــذا العدد من الجوائز في مثل 
هذه الفتـــرة القصيرة. وتلـــك الإنجازات 
التاريخيـــة كانت تحـــت إدارة غوارديولا 

في أول موسم له مع النادي.
واتبـــع الفريق في مبارياته أســـلوبا 
فريـــدا، وظهـــرت منافع اســـتراتيجياته 
فـــي الجوائـــز التي حصدهـــا. ركّز فريق 
برشـــلونة على إبقاء الكرة فـــي حيازته، 
ســـريعة  اللاعبيـــن  تمريـــرات  وكانـــت 
وقصيرة، ومحاصرة الخصم فور افتكاكه 
للكرة. وتعرف هذه الطريقة باسم ”تيكي 
تاكا“ وهو ما يعني ”كرة القدم الشاملة“، 
وكان برشلونة من أكثر الفرق التي أبرزت 

فعاليتها.
وفيمـــا يمكن وصف الاســـتراتيجية 
بعبـــارات عامـــة، يهتـــم المحللـــون في 

المجـــال الرياضـــي بتصويرهـــا عبـــر 
البيانات التي يتم جمعها روتينيا.

وفقـــا للمقاييـــس التقليديـــة، تفـــوق 
حيـــث  مـــن  منافســـيه  علـــى  برشـــلونة 
الناجحـــة  والتمريـــرات  الأهـــداف  عـــدد 
والتسديدات. لكن هذه المقاييس لا تجسد 
أســـلوب اللعب. لذلك، يحـــاول المحللون 
الرياضيـــون أن يجـــدوا طريقـــة لتحديـــد 
فارق اللعب الكبير بين برشـــلونة والفرق 

الأخرى.
وعمـــل الباحـــث بمختبر الشـــبكات 
خـــوان  الملـــك  بجامعـــة  البيولوجيـــة 
كارلوس في إســـبانيا، خافييـــر بولدو، 
مـــع عدد من زملائه على تحليل أســـلوب 

برشلونة.
وقــــال بولــــدو ”نجمع بيــــن مقاييس 
مختلفــــة للشــــبكة لاســــتخراج الطريقــــة 
التــــي اتبعها فريق برشــــلونة الذي دربه 

غوارديولا، والذي اعتبر من أفضل الفرق 
في تاريخ كرة القدم“.

الشـــبكات  علـــم  اســـتخدام  ويعـــدّ 
البيولوجية لدراسة الرياضة بهذه الطريقة 
أسلوبا حديثا. وتكمن الفكرة في تمثيل كل 
لاعب في الفريـــق كعقدة ووضع خط يربط 
بيـــن اللاعبين كلمـــا مرروا الكـــرة بينهم. 
وكلما زاد عدد التمريرات، أصبح الارتباط 
أقوى. كمـــا تتضمن البيانـــات موضع كل 
لاعب عند تمرير الكرة منه وإليه. في نهاية 
اللعبة، تصبح الشـــبكة ســـجلا قويا يبرز 
التمريـــرات بين اللاعبيـــن والطريقة التي 

اعتمدها الفريق في المباراة.
لكن الأمر يتجاوز مجرد وضع شـــبكة 
لفهـــم طرق لعـــب الرياضييـــن: لقد وظّف 
الباحثـــون فـــي تخصصـــات مختلفة علم 
الشـــبكات لدراســـة الإنترنـــت، وانتشـــار 
وحتـــى  الغابـــات،  وحرائـــق  الأمـــراض، 

الحروب. ويمكن لعلماء الرياضة استخدام 
هذه الأدوات لتحليل شـــبكة الفريق وأهم 

العقد داخلها.
عمــــل باحثــــون آخــــرون بالفعل على 
تطبيق هذا النهج لتحليــــل مباريات كرة 
القدم. ووجدوا أن الشبكات تشكل ”عوالم 
صغيرة“. وبدا البعض من اللاعبين أكثر 
”مركزيــــة“ مــــن غيرهم (بمعنــــى آخر، زاد 
احتمال تمرير الكرة منهم وإليهم). وبرزت 
أنماط اللعب الشائعة مثل إبقاء الكرة بين 
ثلاثة لاعبين يشكلون مثلثا على الشبكة.

وطور بولـــدو وزملاؤه هـــذا النهج. 
وبدلا مـــن النظر إلى الشـــبكات منعزلة، 
عملوا على تحليل الطريقة التي تتغير بها 
مـــع كل مباراة. وحققوا هدفهم عن طريق 
إنشـــاء الشـــبكة التي تظهـــر التمريرات 
الخمسين الأولى ثم مقارنتها مع شبكات 
مماثلـــة لإبراز نقاط الاختلاف التي تظهر 
مـــع كل لعبة. وســـجّلت التغييـــرات مع 
تقدم المباراة لتشـــمل بيانات التمريرات 
الأخرى. ويعطـــي هذا نظـــرة تبرز تغير 

طريقة اللعب على طول المباراة.
وبـــدأ الباحثون في إنشـــاء شـــبكات 
تظهر تحركات الفريقين في كل مباراة من 
موسم 2009-2010 خلال الدوري الإسباني 
لكـــرة القـــدم. ووصـــل عـــدد المباريـــات 
المدروســـة إلـــى 380 بيـــن 20 فريقـــا في 
الدرجـــة الأولى مـــن الدوري الأســـباني. 
وعملـــوا علـــى تحليل عدد من الشـــبكات 
الموضوعـــة لـــكل فريـــق. وتضمنت هذه 
الطـــرق ”معامل التجميـــع“، التي أبرزت 
مـــدى انتقال الكـــرة بين ثلاثـــة لاعبين. 
وكانت النسبة أعلى في برشلونة مقارنة 
بالفرق الأخرى. كما ســـجل هـــذا الفريق 
أقصر مســـافة تمر بها الكـــرة بين أفراد 

الفريق.
وينظـــر بولـــدو وزملاؤه إلـــى كيفية 
تطور الشبكة مع مرور الوقت باستخدام 
البيانـــات التي تظهـــر كل 50 تمريرة في 

المباراة.

وقــــال الباحــــث ”تمكنــــا مــــن تحديد 
المعايير التي تعزز من احتمال تســــجيل 
هــــدف. وتــــدل بياناتنــــا علــــى اختــــلاف 
الاســــتراتيجيات بيــــن الفــــرق. وأبرزنــــا 
نقــــاط اختلاف برشــــلونة عــــن الباقين“. 
كما يكشــــف هذا البحث عــــن كيفية تغير 
النقطة المركزية للفريق مع تقدم المباراة. 
وفقا لهذا المقياس، بدت برشــــلونة أكثر 

استقرارا من الفرق الأخرى.
وتقيس نســــبة التقدّم مــــدى احتمال 
انتقــــال الفريــــق إلــــى الأمــــام أو الخلف 
أو أفقيــــا عبر الملعب. ومــــرة أخرى، برز 
اختلاف برشــــلونة، حيث كانت تمريراته 
الأفقيــــة أكثر من أي فريــــق آخر. ويعكس 
الإســــباني  الفريــــق  اســــتراتيجية  هــــذا 
المتمثلــــة فــــي تمرير الكرة عبــــر الملعب 
بحثا عن فرصة للهجوم. وســــجّل تشافي 
هيرنانديــــز أعلى مركزية فــــي المباريات. 
ويعــــرف بأنه من أحد أفضــــل لاعبي خط 

الوسط في تاريخ كرة القدم.
لكن التحليل كشــــف عــــن بعض نقاط 
الضعف أيضا. ويزداد احتمال أن يتنازل 
برشــــلونة عن هدف عندما يزداد تشــــتت 
اللاعبين عــــن نقطــــة الفريــــق المركزية، 
أي عندما ينتشــــر اللاعبون. ويشــــير هذا 
إلى نقطة ضعف يمكــــن أن تحاول الفرق 
الأخرى اســــتغلالها. فمــــن جهة أخرى، لا 
تلعب الفرق الأخرى بنفس الطريقة. على 
سبيل المثال، من المرجح أن يسجل نادي 
فالنسيا هدفا عندما يزداد تشتت لاعبيه.

ويبقى البحث طريقة رائعة كشفت عن 
العديــــد من الاســــتراتيجيات التي حققت 

مجدا لبرشلونة.
بالطبــــع، لا يعــــدّ هــــذا التحليل عصا 
ســــحرية يمكــــن أن تســــتخدمها الفــــرق 
الأخرى لنسخ نجاح برشلونة، إذ يختلف 
تحديد أنماط اللعب وفهمها عن نســــخها 

على أرض الملعب.
ويبقى أســــلوب لعب برشلونة نتيجة 
لبرنامــــج تدريبي امتــــد عبر جميع لاعبي 

النادي. وتصل هذه الاستراتيجيات إلى لا 
ماسيا، وهي أكاديمية تشرف على تدريب 
لاعبي نادي برشلونة الشباب. في الواقع، 
جاء ســــبعة من اللاعبين العشــــرة الذين 
لعبوا أكثر من ألف دقيقة خلال الموســــم 
الذي ركزت عليه الدراســــة مــــن أكاديمية 

الشباب.

سيســــتغرق تكرار هــــذا النهج في أي 
مكان آخر وقتا طويلا واســــتثمارا هائلا. 
لكن، يبــــدو غوارديولا مصممــــا على ذلك 
في ناديه الحالي، مانشستر سيتي، الذي 
بــــرز في الدوري الإنكليــــزي الممتاز لعدة 
مواسم. وسيمثل تحديد هؤلاء الباحثين 
لهــــذا النمط في مانشســــتر ســــيتي أمرا 

مثيرا للاهتمام.
وتوجــــد الكثيــــر من الطــــرق التي قد 
تســــاعد على تطوير دراســــة المباريات. 
إذ يمكــــن النظر إلى كيفية تأثير اللاعبين 
الفرديين على الألعــــاب، وفي كيفية تأثير 

تغير موقعهم على أدائهم، وما إلى ذلك.
ولا تعــــدّ كــــرة القدم المجــــال الوحيد 
الــــذي يمكن أن يســــتفيد مــــن تطوير هذا 
النهــــج، إذ يمكن تطبيقــــه على أي رياضة 
جماعيــــة. وتؤكّد هذه الميزة المســــتقبل 
المشــــرق الذي ينتظر علم الشــــبكات في 

التحليل الرياضي.

 تونس - جعلت البعض من الشابات 
التونســـيات من التسويق التجاري عبر 
منصة إنســـتغرام مصدر رزق أساســـيا 
ليتحـــول هذا النشـــاط مع تطـــوره إلى 
مهنة بالنســـبة لهن خاصة بعد التعاقد 
مع كبرى الشركات والعلامات التجارية 
بهدف الدعاية لمنتجاتها مستفيدات من 
رصيدهن الضخم من المتابعين الأوفياء 
على شبكة تشارك الصور الأشهر حاليا.

الانستغرامر(مســـتخدمة  وتعمـــل 
شـــبكة إنســـتغرام) علـــى لفـــت انتباه 
بتقديـــم  إليهـــا  التجاريـــة  العلامـــات 
ضمانـــات للربـــح التجاري مـــن منطلق 
مدى قدرة الشـــابة على إقناع متابعيها 
باســـتهلاك منتجـــات تلـــك الشـــركة أو 
العلامـــة من العطـــور ومـــواد التجميل 
والملابـــس أو زيارة فنـــدق أو مطعم أو 
ومقهى بعد مشاركة صور أو فيديوهات 

بشأنها مع المتابعين.

ويوفر هذا النشـــاط المال لممتهنيه 
إذ لا يحتـــاج ســـوى إلى امتـــلاك هاتف 
ذكي وعدد مهم من المتابعين إلى جانب 
جمال الوجـــه وفصاحة اللســـان لجذب 

الجمهور.

وتقول الخبيرة في التسويق الرقمي 
آمنـــة القروي، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”إن منصة إنســـتغرام عبـــارة عن معرض 
مصغر للســـوق يحتوي علـــى كل أنواع 
المنتجات لكن تغلـــب عليه المظاهر مما 
يتطلـــب بائعـــة أنيقة جدا تجـــذب إليها 

الناس“.
وتضيـــف أن المتابعين الافتراضيين 
يعمـــدون إلـــى تقليـــد الانســـتغرامر في 
المظهر وأسلوب الحياة، إذ يصل التأثر 
في بعض الأحيـــان إلى امتلاك قط جميل 
تقليـــدا وتشـــبها بإحـــدى الشـــخصيات 

المؤثرة على إنستغرام.
وجلـــب الظهـــور اليومـــي للبعـــض 
مـــن مســـتخدمات إنســـتغرام وعرضهن 
شـــهرة،  اليوميـــة  حياتهـــن  لتفاصيـــل 
تتجاوز فـــي البعض من الحالات النطاق 
المحلـــي لتكون شـــهرة إقليميـــة، حيث 
تلتقي رائـــدات الإنســـتغرام بالمتابعين 
والمعجبيـــن فـــي الفضـــاءات العامة في 

تونس.
وتنقـــل الشـــابات المؤثـــرات علـــى 
إنســـتغرام أحداث حياتهن العادية حتى 
التـــي لا علاقة لهـــا بالدعايـــة التجارية 
فـــي محاولة منهن لترســـيخ الروابط مع 
متابعيهن ما يمتن علاقة الصداقة بينهم.
وتشـــير القروي إلى أن النشاط على 
إنســـتغرام تحول إلى مهنـــة بفعل تطور 
منصة مشاركة الصور وعدد مستخدميها 

مما سهل عملية بيع كل شيء يعرض.
وتؤكد أيضا أن الانستغرامر تشتغل 
في البداية على التسويق لنفسها وجذب 
المتابعيـــن مـــن خـــلال نشـــر محتويات 
معينة ما يســـاعدها في مرحلة لاحقة في 
عملية التأثير على المتابعين لاســـتهلاك 
منتجـــات معينة، وتبعا لذلـــك تنجح في 
إقنـــاع أصحـــاب العلامـــات التجارية أو 
المســـؤولين فيها بقدرتها على تســـويق 
منتجاتهم دون عناء تكبد التكلفة العالية 
للدعاية على وســـائل الإعـــلام التقليدية.

وساهم إنســـتغرام في التقليل من انفراد 

المحطات التلفزيونية والإذاعية بالدعاية 
التجاريـــة، وهـــو ما أنتج فصـــلا جديدا 
في الاتصـــال مع الجمهور خـــارج دائرة 

وسائل الإعلام التقليدية.
وكشـــفت القـــروي أن تحقيق الأرباح 
عبر إنســـتغرام يختلف من مســـوّقة على 
الشـــبكة إلـــى أخـــرى مـــن خـــلال جودة 
المتابعيـــن ومدى متابعتهـــم وتفاعلهم، 
مشيرة إلى أن محتوى مدته 10 ثوان فقط 

يقدر سعره بحوالي 70 دولارا.
وتشـــترط المســـوّقة علـــى صاحـــب 
الشـــركة ثمنـــا إضافيا في حـــال انتقلت 
إلى محل ثـــان للدعاية للمنتجات وتصل 
قيمة العقد بين الطرفين إلى 1300 دولار، 
وهـــو ما يعـــد ثمنا للصـــور وغيرها من 
المحتويـــات التـــي تنشـــر على حســـاب 

الانستغرامر.

وحســـب خبراء فـــي الاقتصـــاد فإن 
المنصـــات الرقميـــة تخلق فـــرص عمل 
تطورهـــا  عمليـــة  ســـياق  فـــي  جديـــدة 
المســـتمرة، وهو مـــا من شـــأنه تحقيق 
أربـــاح طائلـــة للمؤثرين على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وتحتـــدم المنافســـة التجاريـــة بين 
كل  فتحرص  الافتراضيـــات  المســـوّقات 
واحدة منهن علـــى تقديم عروض خاصة 
تخفض خلالها أســـعارها وقيمة عقودها 
فـــي مناســـبات مختلفة لجـــذب أصحاب 

الأعمال إليها.
وتقوم المنافسة على مقاييس عديدة، 
من بينها أساســـا جودة العرض وطبيعة 
إنســـتغرام  علـــى  وعددهـــم  المتابعيـــن 
ومدى التفاعل مع المحتوى على شـــبكة 

إنستغرام.

التعليـــق  عبـــر  التواصـــل  ويعـــزز 
المباشـــر  والعرض  الإعجـــاب  وعلامات 
الانســـتغرامر  بيـــن  الصداقـــة  علاقـــة 
ومتابعيها، حيث تجيب على تساؤلاتهم 
وتقدم مقترحاتهـــا بخصوص المنتجات 

التي تعرضها.
المباشـــر  الفيديـــو  آليـــة  وتعتبـــر 
إحـــدى ركائز عملية الدعايـــة حيث تقدم 
وتقلبه  المنتج  المســـوقة  الانســـتغرامر 
أمام أنظار الآلاف من المتابعين وتشـــرح 
طريقة اســـتعماله وأهـــم مميزاته لإقناع 

المتلقي باقتنائه.
ولا تهمـــل العمليـــة التســـويقية في 
شـــكلها الرقمـــي المســـتجد فـــي تونس 
الجانـــب الشـــكلي، إذ تكتســـي طابعـــا 
أنيقا من حيث جـــودة الصورة والفيديو 
نظرا لحـــرص الانســـتغرامر على إنتاج 

المحتوى بهاتف ذكـــي ذي جودة عالية.
ويربـــط الكثير مـــن التونســـيين مفهوم 
الثراء بموقع إنســـتغرام إذ يســـعى عدد 
من المستخدمين إلى استعراض مظاهر 
التـــرف علـــى حســـاباتهم، ومـــن بينها 
مشـــاركة لحظات الســـفر وشـــراء أغلى 
الملابـــس والمنتجات وارتيـــاد المطاعم 
وأماكـــن الترفيه الفاخـــرة وركوب أغلى 

السيارات.
وكان تقرير نشره موقع صحيفة ديلي 
ميـــل البريطانية، منذ عامين، قد اســـتند 
إلى صور منشورة على منصة إنستغرام 
للحديـــث عـــن ”الثراء الفاحـــش“ لأثرياء 
تونس مقارنا بين ”الترف والبذخ اللذين 
يبـــدوان علـــى أبنـــاء الأغنيـــاء وحقيقة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

المتردية في تونس“.

الإثنين 122019/10/21

السنة 42 العدد 11504 حياة تيك
الشهرة على إنستغرام منجم ذهب لأصحابها

التسويق والدعاية الافتراضيان مهنة مربحة في تونس
ــــــر مفهوم المؤثرين على وســــــائل التواصل الاجتماعــــــي في تونس كما  تغي
تغيرت طبيعتهم، فقبل عشر سنوات كان المعارضون السياسيون والمثقفون 
هم من يكتســــــبون شــــــهرة في الفضاء الافتراضي أمــــــا اليوم فأصبح هذا 
الفضاء ملكا لآخرين يغيب الخوض في الشــــــأن العام وفي المسائل الجدية 
من حســــــاباتهم وتحل محله الدعاية والتســــــويق لمنتجات وماركات تجارية 
خاصة على شبكة إنســــــتغرام في تطور لافت لكيفية التعامل مع الشبكات 

الاجتماعية وجعل النشاط الافتراضي مصدر رزق ومهنة.

كل ما يلزم لصورة جميلة وتوثيق الحدث

البعض يربط مفهوم الثراء 

بإنستغرام إذ يستعرض 

المستخدمون مظاهر الترف 

على حساباتهم من بينها 

مشاركة لحظات السفر 

وأغلى الملابس والمنتجات 

وارتياد الأماكن الفاخرة 

التكنولوجيا تمثل كل لاعب 

في الفريق كعقدة ويوضع 

خط يربط بين اللاعبين كلما 

مرروا الكرة بينهم وكلما 

زاد عدد التمريرات أصبح 

الارتباط أقوى. كما تتضمن 

البيانات موضع كل لاعب 

عند تمرير الكرة منه وإليه

سناء عدوني
صحافية تونسية

أسلوب حديث في دراسة الرياضة

الشبكات البيولوجية تفك أسرار مجد فريق برشلونة


